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محمد هاشم عبد السلام

 ،)2023( بــــيــــريــــز«  ــا  ــيـ ــلـ ــيـ »إمـ فــــي 
ــار  ــ ــعَ الـــفـــرنـــســـي جـــــاك أوديـــ ــ ـ

َ
ــن ــ صَـ

مــلــيــئــا  جـــــديـــــداً  ــا  ــئـ ــيـ شـ  )1952(
ـــق عــالــيــا بفيلم 

َّ
ــل بــالــحــيــويــة والــتــأثــيــر، وحَـ

صاخب بمنتهى الهدوء والحذق. أمر كهذا 
ومجازفات،  صعابا  يواجه   

ْ
إذ  ،

ً
سهلا ليس 

مــعــالــجــات ســيــنــمــائــيــة مختلفة،  ــب 
ّ
ويــتــطــل

بمستويات عدّة، من دون اتكاءٍ على تجارب 
سابقة له، باستثناء ما راكمه من خبرة، وما 

امتلكه من موهبة. 
عَ أوديار في جديده 

َ
ط

َ
في أكثر من مستوى، ق

بيروت ـ العربي الجديد

 من عامٍ بقليل على احتفاله بدورته 
ّ

بعد أقل
 ،)2023 أيــلــول  29 سبتمبر/  ـ   21( العاشرة 
التي تحوّلت إلى نوعٍ من استعادة تجربة 
وقـــــراءة راهــــن ومــعــايــنــة كيفية الاســتــمــرار 
التحدّيات  رغــم  تنظيم دورات جــديــدة،  فــي 
ها، وبعض تلك التحدّيات صعبٌ في بلدٍ 

ّ
كل

ــى؛ 
ّ
)لــبــنــان( مــرتــبــك ومُـــصـــاب بــأعــطــابٍ شــت

لــأفــلام«،  طرابلس  »مهرجان  إدارة  أعلنت 
في الأول من أغسطس/ آب 2024، البرنامج 
قامة 

ُ
الم ـــ11،  الـ بــالــدورة  ق 

ّ
المتعل السينمائي 

فـــي المــديــنــة الــلــبــنــانــيــة طــرابــلــس )شــمــالــي 
لبنان( بين 19 و25 سبتمبر/ أيلول 2024.

ــدورة الــعــاشــرة تــلــك لحظة  ــ ــبِــرت الـ
ُ
 اعــت

ْ
وإذ

 يــكــونــا 
ْ
ــا يُــفــتــرض بــهــمــا أن اخــتــبــار بـــين مـ

ــي ســــيــــرة المـــهـــرجـــان  ــ ــتـــين اثـــنـــتـــين فـ ــلـ مـــرحـ
ــكــمِــل 

ُ
ــــدورة ومـــا بــعــدهــا(، ت )مـــا قــبــل تــلــك الــ

إحداهما الأخرى بأن تكون الأولى تأسيسا 
للثانية، والثانية امتداداً تجديديا لأولى؛ 
 الـــــدورة المــقــبــلــة تــؤكّــد مــعــنــى مــواجــهــة 

ّ
ــإن فــ

تلك الــتــحــدّيــات، فــي مــديــنــةٍ مُــنــع فيها قبل 
في  لأفلام«،  كابريوليه  »مهرجان  شهرين 
الجديد،  )العربي   2024 حزيران  يونيو/   7
مناسبة  فـــي   .)2024 حـــزيـــران  يــونــيــو/   12
بــيــانــا  الإدارة  أصــــــدرت  ــدة،  ــديـ الـــجـ الـــــــدورة 
اع 

ّ
لصن والدعم  التضامن  تعزيز   

ّ
»إن يقول 

الإنساني  الــتــعــاون،  روح  يعكس  السينما 
ــمّـــا مــن  ـــل جـــــــزءاً مـــهـ

ّ
ـ الـــثـــقـــافـــي، الـــــــذي يـــمـــث

منطقتنا شرق  فــي  ــي 
ّ
الــفــن المجتمع  تــلاحــم 

 المــهــرجــان »مــنــبــرٌ 
ّ
الأوســـطـــيـــة«، مُــضــيــفــا أن

للتضامن، وتعزيز الفن السابع، ونشر قيم 
تعبيره عن تضامنه ودعمه  بعد  الثقافة«. 
اع الأفلام في الجنوب، وما 

ّ
»صن ين لـ

َ
الكامِل

وتقديره  ة«، 
ّ
المحتل فلسطين  ـ  الجنوب  بعد 

وتثمين  هــؤلاء،  يواجهها  التي  »التحدّيات 

هذا خطوات شاسعة. خاض في سينما غير 
ســيــنــمــاه، تــخــشــى الــغــالــبــيــة خــوضــا فــيــهــا، 
حتى إنتاجيا. ذهب إلى بلدٍ غير بلده، وإلى 
الإسبانية،  ولغتها  المكسيك  لغته:  غير  لغةٍ 
وموضوع  يعرفهم،  لا  مكسيكيون  وأبــطــال 
يا كأوروبي. عصابات مخدرات 

ّ
بعيد عنه كل

 Les( ــــرج فــيــلــمــا ــه أخـ ــ ـ
ّ
وجـــريـــمـــة. صــحــيــحٌ أن

الــغــرب  بــإنــكــلــيــزيــة   )2018،  Freres Sisters
الأميركي، مُصوّراً الوسترن في قلب أميركا. 
الفيلم  وصُــنــع  عــالمــيــة،  لغة  الإنكليزية   

ّ
لــكــن

بنظام الاستوديو، مع نجوم معروفين. لذا، 
لا تحدّيات ضخمة، كما في »إميليا بيريز«.
بـــعـــيـــداً عــــن مـــشـــاكـــل الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى عــائــق 
لين 

ّ
الــلــغــة، واخــتــيــار وتــوجــيــه وتــدريــب ممث

ومــجــامــيــع بــلــغــة أخــــــرى، رغــــم تــعــامــلــه مع 
الممثلين، محترفين وغير  ى من 

ّ
أصنافٍ شت

)عــرب  مختلفة  جــنــســيــات  ذوي  مــحــتــرفــين، 
 
ّ
أن إلا  وفرنسيون(،  وأميركيون  وآسيويون 
ــق بطبيعة 

ّ
تــحــديــات كــبــرى تــواجــهــه، تــتــعــل

النوع السينمائي نفسه.
بـــل درامــــا  ــا،  ــاديــ أداءً عــ المــمــثــلــون  يــــــؤدّي  لا 
غــنــائــيــة راقـــصـــة. هــنــاك تــحــدّيــات إخــراجــيــة 
ــه غــيــر مُــتــمــرّس فــي هــذا 

ّ
قة بــأن

ّ
أمــامــه، مُتعل

النوع، وهناك ضرورة قصوى يفرضها هذا 
سم 

ّ
 تت

ْ
الــنــوع: كــوريــغــرافــيــا يُــفــتــرض بــهــا أن

بــالــحــداثــة والــــجــــذب والـــتـــشـــويـــق، وجــعــلــهــا 
تــخــدم الــبــنــاء الـــدرامـــي وتـــطـــوّر الأحـــــداث، لا 
إعــاقــتــهــا. هــذا يستلزم الاســتــعــانــة بمواهب 
اســتــثــنــائــيــة: بــراعــة فــي كــتــابــة كــلــمــات أغـــانٍ 
ممتعة وسريعة ومرحة، ومن له قــدرة على 
ي، 

ّ
ل وترقص وتغن

ّ
التحكم في مجاميع تمث

ه 
ّ
في سياق درامــي مُقنع للغاية، لا سيما أن

يتناول الجريمة والعصابات والمافيا والقتل 
والــعــنــف وتــقــطــيــع الأوصـــــــال. هـــنـــاك حــاجــة 
 هـــذا المــجــهــود، 

ّ
أيــضــا إلـــى مُـــصـــوّر يــبــرز كـــل

ــده مــايــســتــرو  ــريــ ويـــصـــنـــعـــه بـــصـــريـــا كـــمـــا يــ
العمل. النتيجة النهائية: هناك صعوبة في 
يُخرج، لأوّل مرة،  الفرنسي   هذا 

ّ
أن تصديق 

استعراضية،  شبه  مافيوية  غنائية  درامـــا 
ه مُتخصّص بهذا النوع تحديداً.

ّ
كأن

ربــمــا يــأخــذ الــبــعــض عــلــى »إمــيــلــيــا بــيــريــز« 
تـــقـــديـــم حــبــكــة خــطــيــة تــقــلــيــديــة، مــواضــيــع 

 والابــتــكــار، رغم 
ّ
الــفــن جهودهم »فــي تقديم 

ــروف الـــصـــعـــبـــة«، شـــــــدّد الـــبـــيـــان عــلــى  ــ ــظـ ــ الـ
وإقــامــة  تنظيم  »اســتــمــرار  العميق  تــأيــيــده 
التي  المنطقة،  في  السينمائية  المهرجانات 
م، بــإخــلاصٍ وجــهــد، الأعــمــال الفنية«،  ـــقـــدِّ

ُ
ت

القائمين  »بقدرات  المهرجان  ثقة  عن  راً  مُعبِّ
ــام الـــجـــمـــاهـــيـــر،  ــ ــهـ ــ عـــلـــى الـــتـــنـــظـــيـــم عـــلـــى إلـ
اب، 

ّ
ــذ وإيــصــال رسائلهم بشكل واقــعــي وجـ

 
ْ
وشخصيات وتطوّراً وخطوطا فرعية، وإن

لــم يــكــن الــفــيــلــم هــكــذا إلـــى حـــدّ بــعــيــد. هناك 
التكهّن بالأحداث وسيرها وردود  صعوبة 
ــال الـــشـــخـــصـــيـــات. هـــــذا يــنــســحــب عــلــى  ــعــ أفــ
جــوانــب أخــــرى، كــمــا عــلــى أفــكــار مــطــروحــة، 
 الفيلم إجمالًا ليس 

ّ
رغم بعض النمطية. لكن

المثيرة.  إميليا  شخصية  خــاصــة  سطحيّا، 
الطرح  تـــوازن  الموسيقي على  ه 

ّ
 شق

َ
لــم يطغ

ه فيلم 
ّ
والأفكار وعمقهما. لذا، يمكن تأكيد أن

بكثير  ووجـــودي،  ونفسي  تأمّلي  عصابات 
ــتــعــة 

ُ
مــن الإثــــارة والــتــشــويــق والــتــســلــيــة، والم

تــعــكــس مـــدى الجهد  كــثــيــرة  تــفــاصــيــل  أولًا. 
المبذول من أوديار لإنجاز فيلم رائع وممتع. 
ـــه، فــي 130 دقيقة، لا يــوجــد شعور 

ّ
أن يكفي 

ه خليط سينمائي مُفتعل أو زائف أو غير 
ّ
أن

مُتجانس، أو يشوبه نقص.
ــمّ أوديـــــــــار كـــثـــيـــراً بــالمــوســيــقــى  عــــــــادة، يـــهـــتـ
الذاكرة،  في   

ٌ
عالق منها  وعــدد  التصويرية، 

 Les Freres فــي  ديــبــلا  ألكسندر  كموسيقى 
الــجــرعــة، فتبلغ  ــزداد  تـ Sisters. فــي جــديــده، 
الكلمات  مــتــنــوّعــة  راقــصــة  غنائية  فــقــرة   12
وتــصــمــيــم  ــنـــائـــي،  الـــغـ والأداء  ــيــــع  والمــــواضــ
والمجاميع.  للممثلات  وتنفيذها،  الرقصات 
ــــي  ــــداعـ ــلـــى تــحــلــيــقــه الإبـ ــــي عـ ــافـ ــ ــد إضـ ــيـ ــأكـ تـ
المــتــكــامــل، يــنــعــكــس فـــي تــوظــيــفــه الــبــصــري 
والملابس  للديكور  الساحر  ودمجه  المــبــدع، 
باعتناء،  معا  وتناغمها  المختارة،  والألــوان 
ــيـــة، فــتــشــكّــل  ــائـ ــنـ ــرات الـــغـ ــقــ ــفــ خــــاصــــة فــــي الــ
ــة مبهجة،  ــيـ لـــوحـــات فــنــيــة وجــمــالــيــة ودرامـ
النص، لا تقتحمه ولا تكون مفتعلة  تخدم 
ومـــحـــشـــورة لمـــجـــرّد رغــبــة المـــخـــرج فـــي ذلـــك. 
الأهـــــــــمّ، إدراكـــــــــه المــــاهــــر لـــتـــوقـــيـــت بــدايــتــهــا 
دون  مــن  الانتهاء  وتوقيت  فاجئ؛ 

ُ
فت بغتة، 

فها.
ّ
استئذان، فيُدهش توق

مفرطا  توتراً  عاني 
ُ
ت ريتا  الشابة  المحامية 

ــــرى غير   مـــن قــيــمــتــهــا، وأمــــــوراً أخـ
ً
وتــقــلــيــلا

عرضا  ى 
ّ
تتلق المهنية.  حياتها  فــي  مُنصفة 

بحذر شديد،  تعرفه.  لا  من عميل  مشبوها 
زعيم  أكبر  تلتقي  محتمل،  اغتيال  ب 

ّ
لتجن

مافيا مكسيكي، يُدعى مانيتاس ريتا )كارلا 
صوفيا غاسكون، الممثلة استثنائية الأداء، 
والمتحوّلة جنسيا في الواقع(. يُخبرها عن 
كثيرة،  بأموال  ويغريها  استدعائها،  سبب 
لتنفيذ  مقابل ســرّيــة مطلقة  فــي  ويُــهــدّدهــا 
طلبه: »أريد التحوّل إلى امرأة«، لا لخشيته 
مــن الــشــرطــة، أو لإخــفــاء هويته الإجــرامــيــة، 
وبيولوجية،  نفسية  فــيــه،  دفينة  لرغبة  بــل 
قوّته وسلطته  كه وتسيطر عليه، رغم 

ّ
تتمل

ــه، وحـــيـــاة زوجـــيـــة ســعــيــدة، وامــــرأة  ــوالــ وأمــ
جيسي  بــجــنــون،  يحبّها  جميلة  شــهــوانــيــة 

)سيلينا غوميز(، وأولاد يعشقهم.
ــبــــاء تــغــيــيــر  تــقــبــل المـــهـــمـــة، وتـــبـــحـــث عــــن أطــ
الــجــنــس فــي الــعــالــم، فــيــوافــق أحــدهــم وتــتــمّ 
ــط مــانــيــتــاس، أو إميليا 

ّ
ــور وفــقــا لمــخــط الأمــ

ــة الــتــي  ـ
ّ
ــرق ــالـ ــل بـ

ّ
بـــيـــريـــز. نــقــطــة قـــويـــة تــتــمــث

عــالــج بها أوديـــار تــحــوّل إميليا، مــن دمــوع 
إلى  ضمّد، 

ُ
الم المتسرّبة من وجهها  السعادة 

التمكّن من النطق باسمها الجديد بصوت 
عالٍ، والتدرّب على التعريف بنفسها، وعدم 

الغرق في موضوع التحوّل الجنسي. 

 الــتــحــدّيــات الــتــي يــواجــهــونــهــا«، لا 
ّ

رغـــم كـــل
إقامة  مواعيد  بتحديد  قة 

ّ
المتعل تلك  سيما 

المهرجانات، غالبا.
وبعد إرساله تحايا عدّة إلى المساهمين في 
 هذه الأحداث«، 

ّ
صُنع سينما عربية »في ظل

أكّــد »مــهــرجــان طرابلس لــأفــلام« تضامنه 
الــكــامــل مــع فــلــســطــين: »مـــن الــقــدس إلـــى رام 

الله، ومن حيفا إلى غزة: تحية وسلام«.
 الأفلام 

ّ
من ناحية أخرى، أشار البيان إلى أن

ــه الـــجـــديـــدة هــــذه »تــحــمــل  المـــخـــتـــارة لــــدورتــ
رســالــة أمـــل وصـــمـــود«، و»تــعــكــس الحقيقة 
وفلسطين«،  لبنان  يعيشها  التي  الصعبة 
مــتــمــنــيّــا لــلــمــشــاركــين جــمــيــعــهــم فــــي »هــــذا 
الحدث الثقافي المميّز دوام النجاح والإبداع 
 هناك نحو 

ّ
أن يُذكر  الفنية«.  في مسيرتهم 

الرسمية،  المــســابــقــة  فــي  مــشــاركــا  فيلما   50
مُـــنـــجـــزة بــفــضــل إنـــتـــاج مــشــتــرك بـــين نحو 
أفــلام  ستة  بينها  وأجنبيا،  عربيا  بلداً   20
روائية قصيرة عربية: »عذر أجمل من ذنب« 
أقرب  )البحرين( لهاشم شرف، و»الأجسام 
مــمــا تــبــدو عــلــيــه« )مــصــر( لأحــمــد صبحي، 
و»البنجري« )عُمان( لموسى ناصر الكندي، 
و»مادونا« )مصر( لجون فريد، و»سكون« 
ــيَـــة« )الــجــزائــر(  )الأردن( لــديــنــا نــاصــر، و»نِـ
ــيـــادي؛ وخــمــســة أفـــــلام روائـــيـــة  ــعـ ــان الـ ــمـ لإيـ
ــرقـــة« لمــيــشــيــل ونــويــل  قــصــيــرة لــبــنــانــيــة: »يـ
كــســروانــي )الــعــربــي الــجــديــد، 17 فــبــرايــر/ 
نمليش  لداليا  و»بتتذكّري«   ،)2023 شباط 
الــجــديــد، 5 يناير/ كــانــون الثاني  )الــعــربــي 
و ريـــشـــونـــي،  لـــرحـــمـــة  و»صـــــــــورة«   ،)2024

 Abort Missionو بــســمــة،  لــلــيــلــى   Sea Salt
لأوسيان زهرة.

تحريك، وعشرة  أفــلام  ثمانية  هناك  إليها، 
أفلام روائية طويلة، وسبعة أفلام وثائقية، 
النشاطات  أمّــا  أجنبيا.  قصيراً  فيلما  و13 

المرافقة للعروض فسيُعلن عنها قريبا.

غاسكون وأوديار في 
»كانّ 2024«: جائزتا التمثيل 

ولجنة التحكيم 
)Getty/ستفان كاردينالي(

»يرقة« لميشيل ونويل كسرواني: راهنٌ يستعيد ماضياً )الملف الصحافي(

لا يؤدّي الممثلون 
أداءً عادياً بل دراما 

غنائية راقصة

مهرجان سينمائي 
يقُاوم تحدّيات جمّة 

ويصنع فسحة أملٍ

جديد جاك أوديار يؤكّد 
تمكّنه من معاينة 

مواضيع بعيدة عنه 
ثقافياً وسينمائياً، 

ويعكس متانة قيادته 
فرق عمل مختصّة 

بأنواع لم يشتغلها سابقاً

براعة سينمائية في مقاربة ما لا يعرفه

تحيةٌ إلى فلسطين ومواجهةٌ جديدة للتحدّيات

»إميليا بيريز« للفرنسي جاك أوديار

»مهرجان طرابلس للأفلام« بدورته الـ11

¶ Hyphen: الوثائقي الأول لرين رزوق 
)الملف الصحافي( يروي حكاية شابّة، 
صديقتها وجارتها وإحدى قريباتها، 

تعاني أهوال جحيمٍ تعيشه سنين 
مديدة، بسبب إدمانها على مخدّرات 

مختلفة، وترافق رحلة الخروج من 
هذا الجحيم، مع تنبيهٍ قاسٍ وواقعيّ 

إلى أحوال بلدٍ وتراكمات حربه 
الأهلية وآثارها، وإلى علاقات عائلية، 

ل 
ّ
ومصائب سلطة ذكورية تتمث

 
ٌ

بأشكالٍ عدّة، أبرزها وأعنفها ماثل
برجال شرطة وأمن.

¶ »لد« لرامي يونس وساره إيما 
فريدلاند: وثائقي يتضمّن مشاهد 

تحريك بديعة، يتناول حكاية المدينة 
د« منذ ما 

ّ
ة »الل

ّ
الفلسطينية المحتل

قبل نكبة 1948 إلى راهنٍ مفتوح 
على مزيدٍ من خراب ومواجع. مجزرة 
تحصل في جامع زمن النكبة، وأقوال 

جنود إسرائيليين مشاركين فيها، 
وأبناء المدينة يستعيدون تفاصيل 

إجبارهم على دفن الجثث بعد المجزرة 
رغم صِغر أعمارهم حينها. الممثلة 

الفلسطينية ميساء عبد الهادي 
)WireImage( ستكون صوت المدينة 

الذي يروي حكايتها.

¶ »فقط البحر بيننا« لخالدية عامر 
علي )الملف الصحافي( ومرح محمد 
الخطيب وكارولي باوتيستا بيزارو 

وكريستي كاوبر سيلفانو: مخرجتان 
سوريتان من مخيم الزعتري )الأردن(، 

ومخرجتان من أصول شيبيبو 
ـ كونيبو )ليما ـ بيرو(، يُصوّرن 

يومياتهن عبر الحدود، ويتواصلن 
 عبر اتصالات وصُور، 

ّ
فيما بينهن

فيروين أربع قصص شخصية عميقة، 
تتناول الأمومة والهجرة وقوّة 
المقاومة، شخصيا ومجتمعيا.

¶ »سمر... قبل آخر صورة« )فيسبوك( 
لآية الله يوسف: بين القاهرة ودبي، 

تحاول سمر إعادة بناء حياتها، 
بعد تعرّضها لاعتداءٍ بالحامض من 
ر الفيلم  شريكٍ سابقٍ لحياتها. يُصوِّ

خمسة أعوام من رحلة الشفاء النفسي 
والجسدي، عبر مساعدة امرأة أخرى، 

تعرّضت هي أيضا لاعتداء مماثل قبل 
وقتٍ طويل.

¶ »أنتم، أيها المراهقون« لفاليري 
مْرِجان )Getty(: مراهقون لبنانيون 

من مناطق مختلفة )طرابلس وصيدا 
والهرمل(، ذوو خلفيات متنوّعة، 

يعبّرون عن أنفسهم، ويتأمّلون في 
مستقبلهم ورغباتهم ومخاوفهم 
وقدوتهم وارتباطاتهم بالعائلة 

والسياسة والذكريات. يتحدّثون 
 أيضا 

ْ
بصراحة الأطفال ومرحهم، لكن

بنضج البالغين. يطرح الوثائقي 
القصير هذا )49 دقيقة( أسئلة بسيطة 

ومفتوحة، ليرسم صورة حميمة عن 
شباب لبنانيين في راهنٍ مضطرب.

أفلام جديدة

Monday 5 August 2024
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